
 ســـنوات مـــن المراوحـــة في ملـــف الأسرى
بين المقاومة والاحتلال.. ما السبب؟

, يناير  | كتبه يوسف سامي

شكلّ الفيديو الذي نشرته كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، للأسير
الإسرائيلــي لــديها أفراهــام منغيســتو، صدمــة بالنســبة إلى الاحتلال الإسرائيلــي، كــونه جــاء متزامنًــا مــع
تــوليّ رئيــس أركــان جديــد المهمــة، وهــو هــرتسي هليفــي، خلفًــا للرئيــس الســابق أفيــف كوخــافي. جــاء
، ليط سؤالاً واضحًا يعبرّ

ٍ
الفيديو المقتضب الذي تحدث فيه الأسير الإسرائيلي لمدة لم تتجاوز  ثوان

عــن حالــة الجنــود الأسرى لــدى المقاومــة في غــزة “إلى مــتى ســنبقى هنــا؟”، في إشــارة إلى طــول مــدة
أسرهم المتواصلة للعام التاسع على التوالي.

علــى مــدار الســنوات الماضيــة، فشلــت جميــع الوساطــات الــتي تــدخلت في هــذا الملــف في الوصــول إلى
صـفقة تبـادل جديـدة، لا سـيما الوساطـة المصريـة، إذ إن الفجـوة بين مـا تطرحـه المقاومـة الفلسـطينية

والكيان الإسرائيلي كبيرة للغاية، ولم يتم الوصول إلى نقاط التقاء تدفع الملف للمضيّ قدمًا.

في أعقــاب صــفقة التبــادل الأولى الــتي أطلقــت عليهــا المقاومــة “وفــاء الأحــرار”، لجــأ الاحتلال إلى ســنّ
قــوانين وقــرارات تعرقــل الوصــول إلى أي اتفاقيــات، لا ســيما تلــك الــتي تمنــع الإفــراج عــن الأسرى
أصحاب المؤبدّات، أو من يطلق عليهم الاحتلال وصف “الملطخة أيديهم بالدماء”. بالتوازي مع ذلك،
تصر المقاومة على مطالبها بالإفراج عن محرري الصفقة السابقة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم عام
، وقــام بإعــادة الأحكــام السابقــة إليهــم ضمــن محــاولته للضغــط علــى المقاومــة في غــزة لإبــرام
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صفقة على المقاييس الإسرائيلية.

اتجه الإسرائيلي، لتكبيل قدرة المقاومة على تحقيق المزيد من الأهداف في هذه
القضية، إلى إطالة أمد التفاوض لضرب الوعي النضالي نفسه، حول قيمة أسر

الجنود الإسرائيليين في هذا السياق.

رغم تدخل أطراف أخرى إلى جانب الوسيط المصري، كالوساطة الألمانية أو الوساطة القطرية، إلا أن
الملف يراوح مكانه، رغم كل العروض التي قدمتها المقاومة علنًا لتحريك هذا الملف، لا سيما في ظل

. جائحة كورونا التي عصفت بالعالم عام

يرتكـز الطـ الـذي قـدّمته المقاومـة الفلسـطينية علـى إبـرام مرحلـة أولى مـن التبـادل تقـوم علـى إنجـاز
يــن هشــام الســيد وأفراهــام منغيســتو، بالإضافــة إلى “صــفقة إنسانيــة”، تتمثــل في تســليم الأسيرَ
معلومــــات عــــن هــــدار غولــــدين وشــــاؤول أرون مقابــــل الإفــــراج عــــن الأسرى المــــرضى والســــيدات
والأطفال وأسرى صفقة وفاء الأحرار، ثم الانتقال إلى التفاوض على آلية تسليم الجنديين غولدين

 قاطع.
ٍ
وأرون والثمن الذي سيدفعه الاحتلال مقابل ذلك، وهو ما يرفضه الإسرائيليون بشكل

ــد عــن  حكومــات ي ــان إدارة جيــش الاحتلال ومــا يز ــولىّ  رؤســاء أرك علــى مــدار تلــك الســنوات، ت
إسرائيلية، غير أن الملف بقيَ يراوح مكانه دون جدّية إسرائيلية حقيقية في هذا الملف، رغم مطالبات

عوائل الجنود إبرام صفقة تبادل جديدة.

سبق أن نشرت المقاومة مقطع فيديو للجندي الأسير هشام السيد وهو في حالة صحية صعبة من
داخــل أسره في القطــاع، مــن أجــل دفــع الاحتلال لتحريــك الملــف إلا أنــه لم يســتجب لذلــك، عــدا عــن
تسجيل صوتي خاص بمنغيستو سرّبته لوسائل إعلامية، إضافة إلى رسائل أخرى بشكل مباشر وغير

مباشر.

مفاوضات التبادل
اتجه الاحتلال الإسرائيلي، لتكبيل قدرة المقاومة على تحقيق المزيد من الأهداف في هذه القضية، إلى
إطالة أمد التفاوض لضرب الوعي النضالي نفسه حول قيمة أسر الجنود الإسرائيليين في هذا السياق
(مضت  سنوات على عمليات أسر العام )، وتكليف المقاومة وبيئتها الاجتماعية أثمانًا كبيرة

إزاء ذلك، ليس أقلّها الحصار المفروض على قطاع غزة.

عمــد الاحتلال إلى جــانب ذلــك الأســلوب، إلى بروتوكــول “هانيبــال” الــذي ابتكــره في ثمانينيــات القــرن
ية الهائلة ضدّ المجموعة الآسرة ولو الماضي، أثناء الهجوم على لبنان، والقاضي باستخدام القوة النار
ــا قضيــة تفــاوض علــى رفــات أفــضى ذلــك إلى قتــل الجنــود الأسرى، ومــن ثــم تصير القضيــة إسرائيلي



أمــوات لا علــى جنــود أحيــاء. ولذلــك أسرعــت دولــة الاحتلال للإعلان عــن كــون كــلّ مــن شــاؤول آرون
وهــدار غولــدين ميتَين، لا لتقــوّي موقفهــا التفــاوضي مقابــل حمــاس فحســب، ولكــن أيضًــا لتحشــد
ين تبــدوان، في الغــالب، ــورَ ــديين المذك المجتمــع الإسرائيلــي خلــف موقفهــا، ولذلــك فــإنّ عــائلتيَ الجن

. متفهّمتَين لموقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام

في المقابل، عمدت حركة حماس إلى أسلوبها الذي أعلنه الناطق باسم ذراعها العسكري أبو عبيدة في
يـــل ، بأنـــه لا معلومـــات دون ثمـــن، وأن هنـــاك اســـتحقاقات ســـيدفعها الاحتلال نيســـان/ أبر

الإسرائيلي قبل إتمام الصفقة وبعد إتمام الصفقة.

رغــم أن هــذه الســياسة وضعــت الحركــة في بعــض المــراّت تحــت الانتقــاد الــداخلي، بمــا في ذلــك مــن
كوادرهـا وحـتى الحركـة الأسـيرة المحسوبـة عليهـا، إلا أنهـا واصـلت اتبّـاع أسـلوب المنـاورة والمراوغـة علـى
مــدار هــذه الســنوات دون أن تقــدم معلومــات واضحــة عــن أرون وغولــدن، وأمــام نــشر الحركــة عــبر
كــثر مــن مــرة تلميحــات تــدلّ علــى وجــود أحــد الجنــديين أرون وغولــدن أحيــاء، ذراعهــا العســكري في أ
تعــالت الأصــوات المطالبــة بنــشر شيء واضــح وعلــني يجــبر الاحتلال عــبر رأيــه العــام الــداخلي علــى

التفاوض.

المشهــــد الإسرائيلــــي.. هــــل عرقــــل إتمــــام
التبادل؟

لا يمكن القول إن الفجوة الواسعة بين المقاومة الفلسطينية في غزة والكيان الإسرائيلي هي السبب
الرئيسي في عرقلة إتمام التبادل، إذ إن حالة عدم الاستقرار السياسي في الاحتلال وإجراء  انتخابات
خلال  ســنوات أســهم هــو الآخــر في ذلــك، إذ انعكســت هــذه الحالــة علــى الآليــة الــتي يتــم بهــا إدارة
كـثر مـن مسـؤول إسرائيلـي نحـو الاسـتقالة مـن ملـف الجنـود والمفقـودين الإسرائيليين، وهـو مـا دفـع أ
هـــذا الملـــف كـــان مـــن ضمنهـــم الضابـــط مـــوشيه تـــال، إلى جانب اســـتقالة منسّـــق شـــؤون الأسرى

. كتوبر/ تشرين الأول والمفقودين يارون بلوم في أ

يمكن هنا استحضار الانتقاد الشديد الذي وجّهه الضابط تال لحكومته قبيل استقالته، حين قال:
“الحكومة الإسرائيلية تتصرف بلا حول ولا قوة وتقف عاجزة في ملف الأسرى والمفقودين، ولا تعمل

بما فيه الكفاية باتجاه تحرير الأسرى والمفقودين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة”.

إسرائيليا، يُرجع المراسلون العسكريون أسباب امتناع الحكومات الإسرائيلية عن إبرام صفقة تبادل إلى
ما وصفوه “صدمة ثمن صفقة شاليط” المبرمة عام ، وبموجبها أفرجت حماس عن الجندي
الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجَز لديها منذ عام ، مقابل إفراج “إسرائيل” عن  أسيرًا
فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية، وأجمعوا أن هذه الصدمة تمنع المستوى السياسي الإسرائيلي



م نحو صفقة جديدة. من التقد

إلى جـانب صدمـة صـفقة شاليـط، اعتمـدت الحكومـات الإسرائيليـة السابقـة والحاليـة نهجًا خاطئًـا في
ملـف الأسرى والمفقـودين، حيـث تربـط ملـف إعمـار غـزة بصـفقة التبـادل، وأيضًـا تسـاوم حمـاس مـن

خلال إحكام حصار المدنيين لإجبارها على تقديم تنازلات بملف الأسرى.

خيــــــــارات وأدوات المقاومــــــــة.. بين إغلاق
يد؟ الملف وأسر المز

في  ديســمبر/ كــانون الأول  تحــدّث رئيــس حركــة حمــاس في غــزة، يحــيى الســنوار، أن حركتــه
ــا محــدودًا لإتمــام هــذه الصــفقة، وإلا ســنغلق ملــف الجنــود الأربعــة إلى الأبــد، “نمهــل الاحتلال وقتً
وسنجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا بإذن الله”، وجاء هذا التهديد بمثابة رسالة مختلفة عن الرسائل

السابقة التي وجّهتها حركته للاحتلال، إذ كان علنيا وأمام الجمهور وليس من خلال الوسطاء.

لكن بالعودة إلى الوراء قليلاً، فقد شهدت معركة “سيف القدس” عام  محاولة أسر لم تنجح
حـاولت كتـائب القسـام القيـام بهـا، وهـو مـا كشـف عنـه أحـد قـادة الـذراع العسـكرية لحمـاس، حين

كشف عن استشهاد  مقاومًا خلال المعركة أثناء محاولتهم تنفيذ هذه العملية.

ين هما أسر المزيد من الجنود، سواء من وأمام ما يجري حاليا، تبدو حركة حماس مجبرة على مسارَ
خلال ذراعهــا في غــزة أو مــن خلال المجموعــات المقاومــة العاملــة في الضفــة علــى غــرار عمليــة خطــف
المستوطنين الثلاثة عام ، وإن كان المشهد في الضفة الغربية المحتلة لا يساعد على تنفيذ عملية

أسر ناجحة بشكل كامل، نظرًا إلى التعقيدات الأمنية القائمة وصعوبة التخفّي.

إلى جانب تنفيذ عملية أسر جديدة، قد تبدو الحركة مجبرة في نهاية المطاف على تقديم دليل ملموس
ومجــاني أمــام الــرأي العــام الفلســطيني والإسرائيلــي بشــأن مصــير الجنــود، لا ســيما إن كــان أحــدهم

ه نحو إغلاق الملف على غرار تجربة الجندي المفقود في لبنان رون أراد. أحياء، أو التوج

ــدى المقاومة، اســتخدمت ذراع حمــاس العســكرية ــود الأربعــة ل ــتي تلــت أسر الجن خلال الســنوات ال
الدعايــة كوســيلة للضغــط علــى الاحتلال، لا ســيما عــبر المــواد المرئيــة والصوتيــة أملاً في تشكــل رأي عــام
ضاغــط علــى الحكومــات المتعاقبــة، وهــو مــا لم يتحقــق، ففــي  فبرايــر/ شبــاط  كشفــت الــذراع
العسكرية لحركة حماس عن تعرض جنود أسرى لديه للإصابة خلال قصف إسرائيلي طاولهم ضمن
جولــة التصــعيد الــتي انــدلعت مــع المقاومــة في مــايو/ أيــار ، وفي  يونيــو/ حــزيران  سربّ
ــا للجنــدي الإسرائيلــي أفراهــام منغســتو، وهــو يتحــدث مــن أسره ويطــالب القســام تســجيلاً صوتي

حكومته بالتدخل من أجل إعادته إلى عائلته هو ورفاقه الجنود الأسرى في القطاع.



ر لأحد الجنود الأسرى في  يونيو/ حزيران ، حينما كشفت القسام وكان الظهور الأول والمصو
عن تدهور حالة الجندي الإسرائيلي هشام السيد، حيث ظهر الجندي وهو على أجهزة التنفس من

داخل محبسه في القطاع.

الأسرى ينتظرون
خلال العـــامَين المـــاضيَين تعـــددت الرسائـــل الـــواردة للمقاومـــة الفلســـطينية مـــن داخـــل الســـجون
الإسرائيليــة الــتي تطالبهــا بالعمــل علــى تحريرهــم مــن القيــود الإسرائيليــة، والضغــط بكافــة الوسائــل

العسكرية وغير العسكرية لإنجاز صفقة تبادل جديدة أو أسر المزيد من الجنود.

ــا مــن قمــع إسرائيلــي للأسرى وقــرارات تنكيليــة بحقهــم في ظــل يعكــس مــا يجــري في الســجون حالي
حكومـة بنيـامين نتنيـاهو الائتلافيـة، حجـم الضغـط الـذي يعـاني منـه الأسرى الفلسـطينيون وصـعوبة

الواقع داخل السجون الإسرائيلية مع طول المدة.

يادة الضغط على المقاومة كيد فإن تكرار الرسائل الواردة من السجون الإسرائيلية يسهم في ز وبكل تأ
في غزة، التي تعتبر هي الأكثر قدرة على تنفيذ عمليات أسر ناجحة وإبرام صفقة تبادل على غرار ما

. حصل في الصفقة الماضية عام

يمكن القول إن المنظر القريب لا يبدو أنه يحمل فرصة إتمام صفقة تبادل جديدة بين الإسرائيليين
والمقاومـة الفلسـطينية، في ظـل الأزمـات الكثـيرة الـتي يعـاني منهـا الاحتلال وعـدم الاسـتقرار السـياسي

ونظام الحكم خلال السنوات الأخيرة.

لكـن المرجّـح أن اسـتمرار التجاهـل الإسرائيلـي سـيدفع المقاومـة نحـو تنفيـذ عمليـات أسر جديـدة خلال
الفترة المقبلة، تلزم الحكومات الإسرائيلية الموجودة على إنجاز صفقة تبادل جديدة يتمّ من خلالها

حسم ملف الأسرى الفلسطينيين.
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